
ليبيا: ضحايا جدد لانفجار مخلفات حربية
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طرابلس ـ أسامة علي

التي شهدتها  الــحــروب  تــزال مخلفات  لا 
ليبيا تهدد حياة السكان في مناطق عدة، 
في حين تؤكد السلطات أنها تبذل جهوداً 
كــبــيــرة لتطويق مــخــاطــر هـــذه المــخــلــفــات. فــي آخــر 
المستجدات، أعلنت بلدية مدينة أوباري )جنوب( 
أن 11 شخصاً جرحوا بانفجار قنبلة من مخلفات 
الحرب التي شهدتها المدينة قبل 6 سنوات. وقال 
الانفجار جاء بعد  إن  البلدية أحمد ماتكو  عميد 
عــثــور أطــفــال عــلــى قنبلة فــي حــي ســكــنــي. وشــدد 
عــلــى ضــــرورة أن تــعــمــل الــســلــطــات بــســرعــة لإزالـــة 
مخلفات الحرب من أوباري من أجل الحفاظ على 
ســامــة المــواطــنــن. وفـــي فــبــرايــر/ شــبــاط المــاضــي، 
أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ الحكومي إصابة 
مواطن بانفجار لغم في منطقة عين زارة جنوبي 
العاصمة طــرابــلــس، وأوضـــح أن الانــفــجــار تسبب 
في بتر قدم ويد المواطن بسبب الأضرار المباشرة 
التي تعرّض لها. وأوضح جيران للمواطن المصاب 
ارتطمت  المنطقة  آلــة استخدمها لحفر بئر في  أن 
باللغم، ما أدى إلى انفجاره وخلق حالة من الذعر 
لـــدى الــســكــان الـــذيـــن اســـتـــعـــادوا ذكـــريـــات حـــوادث 
الحرب  خلفتها  مماثلة  مخلفات  لانفجار  سابقة 

الــتــي دارت فــي جــنــوب طــرابــلــس بــن عــامــي 2019 
و2020. وقــبــل انــســحــابــهــا مـــن جــنــوب الــعــاصــمــة 
الــلــواء  مليشيات  زرعـــت   ،2020 عـــام  منتصف  فــي 
المــتــقــاعــد خــلــيــفــة حــفــتــر ألـــغـــامـــا ومــفــخــخــات في 
ــيـــاء مــنــطــقــة عـــن زارة،  مــســاحــات واســـعـــة مـــن أحـ
الــحــرب التي  وتــركــت خلفها أطــنــانــا مــن مخلفات 
شكلت فــي الــســنــوات المــاضــيــة تــهــديــدات حقيقية 
ــوا إلـــــى مــنــاطــقــهــم.  ــعــ ــذيــــن رجــ ــكـــان الــ لـــحـــيـــاة الـــسـ
وأدرجــت قضية مــزارع الألغام في حــوارات رعتها 
الأمــم المتحدة وجمعت قــادة في معسكري شرقي 
وغربي ليبيا، وذلك من خلال طرح مسألة تسليم 
المــزروعــة في مناطق  قيادة حفتر خرائط للألغام 
لم  طــرابــلــس  لكن سلطات  طــرابــلــس.  تقع جنوبي 
تنتظر نتائج هــذه الــحــوارات، وبـــادرت إلــى مسح 
التي عثرت عليها، ونقلها  الألغام  المناطق، ونزع 

إلى حقول مخصصة للتخلص منها.
وفـــي فــبــرايــر المـــاضـــي، أعــلــنــت وزارة الــداخــلــيــة في 
حــكــومــة الــوحــدة الــوطــنــيــة بــطــرابــلــس أن أجهزتها 
فــكــكــت 69 قــذيــفــة مــدفــعــيــة، و5 قــطــع وقـــــود لــدفــع 
فــي مــزرعــة يملكها مواطن  الــقــذائــف عــثــرت عليها 
جنوبي العاصمة، وذلك بعدما تلقى جهاز المباحث 
الجنائية بلاغاً من مواطنين أفادوا بوجود مخلفات 
حــربــيــة داخـــل المـــزرعـــة. وفـــي الــشــهــر نــفــســه، أعلنت 

وزارة الداخلية تفكيك قذيفة مدفعية غير منفجرة 
عثر عليها داخـــل مــزرعــة بمنطقة تــاجــوراء، وذلــك 
الأمنية عن وجودها،  الأجهزة  أبلغ مواطن  بعدما 
وأوضـــحـــت أن فـــريـــق نــــزع المــتــفــجــرات اكــتــشــف أن 
القذيفة كانت مفخخة بـ50 كيلوغراماً من المتفجرات. 
أعلن جهاز  الماضي،  الثاني  وفي نوفمبر/ تشرين 
الإسعاف والــطــوارئ وفــاة طفل في الـــ13 من العمر 
بتأثير إصابته بانفجار لغم أرضي في منطقة عين 
الطفل توفي بعد معاناة طويلة  أن  زارة، موضحاً 
من آثار ومضاعفات إصابته بانفجار لغم أرضي، 
في حين استمر علاج طفل آخر أصيب في الانفجار 
ــه. ولا تــوجــد إحـــصـــاءات رســمــيــة عـــن ضحايا  ــ ذاتـ
الألـــغـــام ومــخــلــفــات الـــحـــرب فـــي لــيــبــيــا، لــكــن مكتب 
المتحدة  لــأمــم  التابع  الإنسانية  الــشــؤون  تنسيق 
أكــــد، فـــي تــقــريــر أصـــــدره مــنــتــصــف الـــعـــام المــاضــي، 
استمرار خطر الألغام غير المنفجرة على المواطنين. 
وأشار إلى سقوط 298 ضحية في انفجار مخلفات 
حربية، من دون أن يحدد الفترة الزمنية لحصول 
المدني والحقوقي  الناشط  الــحــوادث. ويعتبر  هذه 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  معتز الــحــامــدي، فــي حــديــثــه لـــ
الحرب  مخلفات  مــع  السلطات  تعاطي  »طريقة  أن 
التي  الحقيقة  المخاطر  بعيدة من مستوى  تــزال  لا 
الجهود  فــي  أن ينحصر  توجدها، والأمـــر لا يجب 

المـــبـــذولـــة فـــي تــفــكــيــك المــخــلــفــات والألــــغــــام وغــيــرهــا 
يــجــب أن يشمل  المـــنـــفـــجـــرة، إذ  الـــذخـــائـــر غــيــر  مـــن 
ــا«. ويُــشــيــد الــحــامــدي بــالــجــهــود التي  ــارهـ بــاقــي آثـ
تبذلها الحكومة في مجال نزع المخلفات الحربية، 
لــكــنــه يــنــبــه إلـــى »مــخــاطــر أخــــرى تــتــعــلــق بــالــتــلــوّث 
وانبعاثات الغازات الخطرة وغيرها. وحتى الآن لا 
الــحــرب، والأمــراض  نعرف مستوى خطر مخلفات 

التي تسببت بها«.

مجتمع
أسفرا عن مقتل 14 شخصاً  أرضياً  وانهياراً  أن فيضاناً  السبت،  إندونيسيون،  أعلن مسؤولون 
وتضرر عشرات المنازل في جزيرة سولاويسي. وقالت السلطات المحلية إن الأمطار الغزيرة التي 
هطلت منذ يوم الخميس، أثــرت على 13 منطقة، وتضرر أكثر من 1000 منزل، وجــرف 42 منها، 
مؤكدة نقل أكثر من 100 شخص إلى مساجد أو منازل أقاربهم خارج المنطقة المتضررة. وتتسبب 
إندونيسيا، وتسببت  فــي  متكررة  أرضــيــة وفيضانات  انــهــيــارات  حـــدوث  فــي  الموسمية  الأمــطــار 
)أسوشييتد برس( الأمطار التي هطلت في أبريل/نيسان في مقتل 20 شخصاً في سولاويسي. �

المجاعة على نطاق  المتحدة من خطر جــدي لانتشار  التابع للأمم  العالمي  الأغــذيــة  حــذر برنامج 
الــســودان إذا لم يسمح بدخول المساعدات الإنسانية.  واســع في إقليم دارفــور وأماكن أخــرى في 
 عن 1.7 مليون شخص 

ّ
وقالت المتحدثة الإقليمية باسم البرنامج الأممي، ليني كنزلي، إن ما لا يقل

في دارفــور كانوا يعانون من مستويات الطوارئ من الجوع في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، 
ومن المتوقع أن يكون العدد »أعلى بكثير اليوم«. وأضافت أن العنف في الفاشر وشمال دارفور 
)أسوشييتد برس( يؤدي إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية الحرجة. �

الأمم المتحدة: دارفور معرَّضة لخطر المجاعةفيضانات تخلف قتلى بجزيرة سولاويسي الإندونيسية
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الأغذية  لبرنامج  التنفيذية  المديرة  أكــدت 
الــعــالمــي الــتــابــع لــأمــم المــتــحــدة، سيندي 
مـــاكـــن، أن مــنــاطــق شــمــالــي قــطــاع غــزة 
إلى  مشيرة  شاملة،  مجاعة  مــن  تعاني 
أن المجاعة بدأت تنتقل من الشمال نحو 
جــنــوبــي الــقــطــاع. ونــقــلــت وكـــالـــة الأنــبــاء 
قــولــهــا:  مــاكــن  عـــن  ــا«  ــ »وفـ الفلسطينية 
ــزة يــعــانــون من  »الـــســـكـــان فـــي قـــطـــاع غــ
نقص حاد في الغذاء، وهناك انعدام كبير 
أشهر  سبعة  مــرور  بعد  الغذائي  للأمن 
من الحرب على غزة«. وأشارت المسؤولة 
بناء  تأتي  تصريحاتها  أن  إلــى  الأممية 
العالمي  الأغذية  برنامج  شاهده  ما  على 
الـــواقـــع، مــضــيــفــة أن »هــنــاك  عــلــى أرض 
النظر  الصعب جــداً  رعباً حقيقياً، ومــن 
إليه أو سماعه، ونتمنى أن يتم التوصل 
إلى وقف لإطلاق النار، والبدء في إطعام 
ــنــــاس، لا ســيــمــا فـــي الــشــمــال،  ــ هـــــؤلاء ال
ــبـــر مــــســــؤول فــي  بــطــريــقــة أســــــــرع«. وعـ
منظمة الصحة العالمية، الجمعة، عن قلقه 
البالغ من أن يؤدي الهجوم على رفح إلى 
إغلاق المعبر المستخدم لدخول الإمدادات 
باسم  وقــال متحدث  القطاع.  إلى  الطبية 
الأمم المتحدة، إن اجتياح رفح الذي كرر 
ــتــهــديــد بــه،  مـــســـؤولـــون إســرائــيــلــيــون ال
يمكن أن يكون »مذبحة«، وضربة هائلة 

لعملية الإغاثة في قطاع غزة بأكمله.
ــدوان الإســـرائـــيـــلـــي على  ــعــ ــ ويـــتـــواصـــل ال
قطاع غزة بحراً وبــراً وجــواً منذ السابع 
المـــاضـــي،  الأول  ــوبـــر/تـــشـــريـــن  ــتـ أكـ ــن  مــ
متسبباً بكارثة إنسانية مكتملة الأركان 
الشهداء  مــن  الآلاف  عــشــرات  يجسدها 
والجرحى والمفقودين، ودمــار هائل في 

البنية التحتية والمرافق الحيوية. 
)العربي الجديد(

الألغام  خطر  من  للتوعية  العالمي  اليوم  في 
الماضي،  نيسان  ــل/  ــري إب مطلع  فــي  الــمــحــدد 
للطفولة  المتحدة  الأمم  منظمة  مكتب  أفاد 
بانفجار  قتلوا  أطفال   9 بأنّ  ليبيا  لدى  »يونيسف« 
وأكــدت  الماضي.  الــعــام  خــال  وذخــائــر  ألــغــام 
للتوعية من مخاطر  برامج  أنها نفذت  المنظمة 
 38 بينهم  من  شخص،  ألف   150 شملت  الألغام، 

ألف طفل.

برامج توعية

Sunday 5 May 2024
الأحد 5 مايو/ أيار 2024 م  26  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3534  السنة العاشرة

طفلة تجلب الطعام إلى عائلتها في غزة )فرانس برس(



إلى أكثر من عامين حتى يحصل على نسبة 
لكنه مثل جميع سكان غزة،  التعويض،  من 
إلى  الحياة  وعـــودة  الــعــدوان،  انتهاء  يترقب 
إلى  الــعــودة  أنــه سيحاول  طبيعتها، ويؤكد 
ومحاولة  الإمكانيات،  بأقل  لو  حتى  العمل، 
إحياء ما تبقى من أملاك، وإنقاذ ما يمكن من 
الــركــام. وكــانــت كثير من  بضاعته مــن تحت 
عائلات قطاع غزة تعتمد في معيشتها على 
الــوظــائــف أو المــشــاريــع الــتــجــاريــة الــخــاصــة، 
الكبيرة والصغيرة، فالبعض كانوا يعملون 
ــــدى الـــجـــهـــات الـــحـــكـــومـــيـــة، أو فــــي الــقــطــاع  لـ
التجارية،  المحال  الخاص، وآخــرون يملكون 
أو يملكون سيارات لنقل الركاب أو البضائع، 
أو حتى بسطات وعربات متنقلة يعتاشون 

منها، وكل ذلك بات غير متوفر حالياً.
ــل إلــــى  ــتــــوصــ ــرون أخـــــبـــــار الــ ــيــ ــثــ ــب كــ ــرقــ ــتــ ويــ
الــحــرب الحالية، ويــفــرض وقفاً  اتــفــاق ينهي 
دائــمــا لإطـــاق الــنــار فــي الــقــطــاع، وإن كــانــوا 
ــان بــإمــكــانــهــم الـــعـــودة إلــى  لا يــعــرفــون إن كــ
حــيــاتــهــم الــطــبــيــعــيــة مـــجـــدداً، فــحــجــم الــدمــار 
ــــذي لــحــق بــالــقــطــاع غــيــر مــســبــوق. وأعــلــن  الـ
ارتفاع  غــزة،  فــي  الحكومي  الإعــامــي  المكتب 

المائة بالتزامن  إلــى نحو 90 في  الفقر  نسب 
مــع ظــــروف الــحــرب الــكــارثــيــة الــتــي أدت إلــى 
تــوقــف عــمــل نــحــو 95 فــي المــائــة مــن المنشآت 
ــا المــــشــــروعــــات  ــنـــهـ ــيـ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، ومـــــــن بـ
الكثير  والتي تعرض  والمتوسطة،  الصغيرة 
الفلسطيني عــاء  كـــان  ــع.  ــ لـــدمـــار واسـ مــنــهــا 
يعمل سائقاً على سيارة  )40 سنة(،  الشيخ 
أجرة يملكها، قبل أن يدمرها الاحتلال خلال 
قصف حي الكرامة في شمالي القطاع، ليفقد 
ــه الــوحــيــد لــإنــفــاق عــلــى أســرتــه  مــصــدر رزقــ
»الــعــربــي  المــكــونــة مــن سبعة أفــــراد. ويــقــول لـــ
الــجــديــد«: »يــمــكــن حــالــيــا مــشــاهــدة أفــــراد من 
غزة  قــطــاع  فــي  الاجتماعية  الطبقات  جميع 
فـــي طـــابـــور الــحــصــول عــلــى الــخــبــز أو مــيــاه 

الشرب أو المساعدات«.
»العربي الجديد«: »عايشت  يضيف الشيخ لـ
فـــي الــســابــق ظـــروفـــا صــعــبــة، إذ كــنــت أعــمــل 
سباكاً، وقبلها امتهنت النجارة، لكن بسبب 
الحصار الإسرائيلي وقلة الطلب على العمل، 
اضطررت إلى بيع مصوغات زوجتي، وشراء 
سيارة نقل عام أصبحت مصدر رزق أسرتي 
المــريــضــة. كنت  أطفالي ووالــدتــي  التي تضم 

غزة ـ أمجد ياغي

كـــــان الــفــلــســطــيــنــي عـــبـــد الـــســـتـــار 
)60 ســنــة( يمتلك محال  درويـــش 
ومــنــزلًا مكوناً من ثلاثة  تجارية، 
طوابق في حي تل الهوى غربي مدينة غزة، 
وســيــارة مــوديــل 2018 مــن نــوع ســكــودا، لكن 
حياته انقلبت رأســا على عقب بعد العدوان 
درويــش:  يقول  غــزة.  قطاع  على  الإسرائيلي 
المــنــزلــيــة  الأدوات  تــــجــــارة  فــــي  ــمـــل  أعـ ــنـــت  »كـ
والمكتبية، وأعتمد على البضائع المستوردة 
مـــن الــصــن الــتــي كــانــت تــدخــل عــبــر المــعــابــر 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وكـــــان دخـــــول الــبــضــاعــة إلــى 
أشهراً  الأحــيــان  بعض  فــي  يستغرق  القطاع 
بسبب ســيــاســة الــحــصــار والــرقــابــة المــشــددة 
خسرت  لكنني  الفلسطينية،  البضائع  على 
كـــل شـــــيء، وأصـــبـــحـــت أتــــــردد عــلــى طــوابــيــر 
إلى  تشير  التي  الأخبار  وأترقب  المساعدات، 

أماكن نقاط توزيعها«.
العدوان الإسرائيلي محال درويــش في  دمر 
التي  أســواق شعبية، وأحــرق مخازنه  ثلاثة 
»العربي  لـ ويؤكد  الشجاعية،  حي  في  كانت 
الــجــديــد«، أن الــخــســارة شملت مــصــادر رزق 
ــــرداً، مـــن بــيــنــهــم أشـــقـــاؤه الــذيــن  قـــرابـــة 150 فـ
كــانــوا يــعــمــلــون مــعــه، وحــوّلــهــم جميعاً إلــى 
فقراء ينتظرون الحصول على المساعدات، إذ 
لم يترك القصف الإسرائيلي أي مجال حتى 
لاســـتـــخـــراج بــعــض الــبــضــائــع لــبــيــعــهــا بعد 

انسحاب قوات الاحتلال من بعض المناطق.
يضيف: »ضاع كل ما نملك بكل ما في الكلمة 
مــن مــعــنــى. تــعــرضــت لــخــســارة الــبــضــائــع في 
لم  لكني  السابقة،  الإسرائيلي  العدوان  مرات 
أتــعــرض يــومــا لــلــجــوع إلا فــي هـــذا الـــعـــدوان. 
 مستوراً لديه بيت وعمل وأمــاك 

ً
كنت رجــا

وســيــارة أتــنــقــل بــهــا مــع الــعــائــلــة إلـــى شاطئ 
ــولــــت إلــــــى شـــخـــص يــتــعــرض  ــحــ ــر، وتــ ــحــ ــبــ الــ
ــواد  ــن مـ لــلــمــذلــة حــتــى يــحــصــل عــلــى قــلــيــل مـ
المـــســـاعـــدات الــتــي لا تــصــلــح لــأكــل فـــي أغــلــب 
ــات«. ويــوضــح درويـــش: »لــم يكن المنزل  الأوقــ
أمــوال،  والمــحــال والبضاعة والــســيــارة مجرد 
وإنما كانت حياة كاملة، كل حجر فيه ذكرى، 
ولحظات سعادة مع الأبناء والأحفاد، والمنزل 
قــد كتبنا على حائطه تهنئة  الـــذي دمــر كنا 
عـــرس ابــنــي الــــذي تــــزوج قــبــل أربــــع ســنــوات، 
الذي  الأول. حفيدي هــذا  وأنجب لي حفيدي 
أقـــوى رجـــل يــعــرفــه ينظر إلــي  كـــان يعتبرني 

حالياً بينما أنا ضعيف ولا أملك شيئاً«.
إحباط  حــالــة  الفلسطيني  الستيني  يعيش 
كبيرة، ولا يتوقع أن يحصل على تعويضات 
ــال انــتــهــاء الـــعـــدوان، وإن حــصــل على  فــي حـ
ــك بـــعـــد ســــنــــوات، إذ  ــ تـــعـــويـــض فــســيــكــون ذلـ
كــانــت لــه تــجــربــة ســابــقــة، حــن خــســر محلين 
ــدوان عـــام 2014، واحــتــاج  تــجــاريــن أثــنــاء عــ

المدقع  الفقر  من  حالة  في  غزة  سكان  غالبية  يعيش 
المتواصل  الإسرائيلي  العدوان  من  أشهر  سبعة  بعد 
المؤسسات  وتدمير  الأعمال،  وتوقف  القطاع،  على 

التجارية ومنع الحركة في كثير من مناطق القطاع

كانت كثير من عائلات غزة 
تعتمد على الوظائف أو 

المشاريع الخاصة

يعاني الغزيون انعدام 
القدرة الشرائية بسبب 

توقف أعمالهم

1819
مجتمع

أعـــيـــش مــســتــوراً قــبــل الــســابــع مـــن أكــتــوبــر/
أعــيــش حالياً  بينما  المــاضــي،  الأول  تــشــريــن 

على المساعدات«.
وعــاء واحــد من خمسة أشقاء قست عليهم 
العمل  يمارسون  وجميعهم  الحياة،  ظــروف 
ــد أشــقــائــه فـــي ســوق  الـــخـــاص، إذ يــعــمــل أحــ
الخضار، وآخر ميكانيكي، وثالث على عربة 
مـــشـــروبـــات أمـــــام شـــاطـــئ الــبــحــر فـــي شـــارع 
الـــرشـــيـــد بــمــنــطــقــة الـــشـــيـــخ عـــجـــلـــن، ويــمــلــك 
شــقــيــقــه أيـــمـــن )35 ســـنـــة( بــســطــة فـــي ســوق 
الــشــيــخ رضــــــوان. يــقــول عــــاء الــشــيــخ: »هـــذه 
الحرب جعلتنا متسولين. لم أتصور في يوم 

أنني سأنتظر لساعات للحصول  الأيــام  من 
على مساعدات. كنت أستيقظ في كل صباح 
على أغاني فيروز، وأتناول الإفطار، وأشرب 
قهوتي المفضلة، وحالياً أستيقظ على إنجاز 
أنني وأطفالي ما زلنا أحياء. كانت سيارتي 
الوحيد،  الرابعة، ومصدر رزقــي  هي طفلتي 
وكنت أطلق عليها لقب )الغالية( لأن زوجتي 
بـــاعـــت كـــل ذهــبــهــا لــشــرائــهــا بــعــد أن تــوقــف 
عــمــلــي. كــنــت أغــســلــهــا كــمــا أغـــســـل جــســدي، 
وأخــاف عليها كما أخــاف على أولادي، وقد 
ــثـــر مــــن المــــنــــزل الــــذي  حـــزنـــت عـــلـــى فـــقـــدهـــا أكـ
أعتقد أنه أيضاً مدمر، بحسب آخر معلومات 

وصلت إلي عنه«.
ويعاني غالبية سكان القطاع انعدام القدرة 
ورواتبهم،  أعمالهم  توقف  في ظل  الشرائية 
وفــــي بــعــض المــنــاطــق يــتــم عــــرض الــبــضــائــع 
ــد،  ــة، لـــكـــن لا يــشــتــريــهــا أحــ ــلـ ــويـ ــاعـــات طـ لـــسـ
الــتــي تضطر الأســر  المــســاعــدات  ومـــن بينها 
ــــى بــيــعــهــا لــتــوفــيــر بـــعـــض المـــــــال، ومــعــظــم  إلـ
الـــعـــائـــات تــقــتــات عــلــى المـــســـاعـــدات المــقــدمــة 
مـــن بــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالمــي ووكـــالـــة غــوث 
»أونـــروا«،  الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل 
في  القليلة  المساعدات  ويــطــاردون شاحنات 
مــا تحمله هــو المصدر  أن  كــل مكان باعتبار 
ــوات الاحـــتـــال  ــ ــرت قـ ــ الأســــاســــي لــلــطــعــام. دمـ
عربة الفلسطيني هايل النجار المتنقلة التي 
كان يعمل عليها بائعاً للمشروبات الساخنة 
عــلــى شــاطــئ الــبــحــر فـــي مــنــطــقــة الــســودانــيــة 

ــتــــي اصــطــحــبــهــا مــعــه  بـــشـــمـــال الــــقــــطــــاع، والــ
فــي رحــلــة الــنــزوح على أمــل أن يعمل عليها 
فــي المــكــان الـــذي يصل إلــيــه، لكنها تعرضت 
للتدمير في قصف دمر منزلًا قريباً من منزل 
والد زوجته الذي نزح إليه في مخيم المغازي 

بوسط قطاع غزة.
»العربي الجديد«: »أنا خريج  يقول النجار لـ
المتوسطة  الـــدراســـات  كلية  مــن  أعــمــال  إدارة 
في جامعة الأزهر بغزة قبل ثماني سنوات، 
ــوى مـــرة  ــ ــم أحـــصـــل عـــلـــى فـــرصـــة عـــمـــل سـ ــ ولـ
واحـــدة لمــدة ستة شــهــور، وقــد حصلت على 
العربة المتنقلة عبر دعم من جمعية خيرية، 
ــا وثــــاثــــة مــن  ــ وأصـــبـــحـــت مــــصــــدر رزقـــــــي أنــ
شقيقاتي وزوجــتــي وطفلتي ووالــدتــي، لكن 
الاحتلال دمر مصدر الرزق الوحيد لعائلتي، 

كما دمر منزلنا في مخيم جباليا«.
في  الحكومي  الإعلامي  المكتب  مدير  ويؤكد 
غـــزة، إسماعيل الــثــوابــتــة، فــقــدَ أكــثــر مــن 200 
ألــــف فــلــســطــيــنــي لــوظــائــفــهــم وأعــمــالــهــم في 
القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي، والذي 
تجارياً،  قطاعاً   15 من  أكثر  ودمــر  استهدف 
ووصلت الخسائر المباشرة إلى أكثر من 33 
دفع  مما  القطاعات،  جميع  فــي  دولار  مليار 
نسب البطالة إلــى الارتــفــاع إلــى نحو 75 في 
المائة، ونتج عن ذلك نسبة غير مسبوقة من 
الجديد«:  »العربي  لـ الثوابتة  ويــقــول  الفقر. 
»فقد عدد كبير من أصحاب العمل والعاملين 
أصحاب  من  والكثير  رزقهم،  لديهم مصادر 

المــهــن الــصــغــيــرة الـــذيـــن كــانــت لــديــهــم مــحــال 
بسيطة أو بسطات دمرت أعمالهم بالكامل، 
وتلك الأعمال الصغيرة كانت توفر لعائلات 
الــطــعــام والـــشـــراب«. ويــضــيــف: »هناك  كاملة 
في  يعملون  كانوا  آلاف صياد  نحو خمسة 
قــطــاع غــزة على طــول الــســاحــل، وقــد منعهم 
ــــال مــــن دخـــــــول الـــبـــحـــر، وكـــل  ــتـ ــ جـــيـــش الاحـ
واحد من هؤلاء وراءه عدد من الأفراد الذين 
يعولهم. هذه الأوضاع الكارثية امتداد لنحو 
المــفــروض على  الظالم  الحصار  18 عاماً من 
قطاع غزة، وقد بات غالبية الغزيين يعتمدون 
على المساعدات الإنسانية الشحيحة مصدراً 

أساسياً للبقاء على قيد الحياة«.

تحقيق

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ــــرب بــن  ــــحـ ــلـــى الـ ــــن عــــــام عـ ــر مـ ــثــ ــد أكــ ــعـ بـ
ــــوات الــجــيــش وقـــــوات الـــدعـــم الــســريــع،  قـ
والـــتـــي انــدلــعــت فـــي 15 إبـــريـــل/ نيسان 
2023، بـــرز خــطــاب كــراهــيــة مــتــبــادل بين 
المكونات المجتمعية، ووصل هذا  بعض 

الخطاب القبلي إلى وسائل الإعلام.
ــــط مـــتـــقـــاعـــد مـــــن جـــهـــاز  ــابـ ــ وهـــــاجـــــم ضـ
أخيراً،  الرسمية  الإذاعـــة  المــخــابــرات عبر 
ــال إنــهــا  ــ ــرق الــــســــودان، وقـ قــبــيــلــة فـــي شــ
ليست سودانية، واستكثر على أبنائها 
ــنــــاصــــب الـــحـــكـــومـــيـــة،  الـــــوصـــــول إلــــــى المــ
كــمــا استنكر قــتــال أبــنــائــهــا فــي صفوف 
الــجــيــش، مــا أثــــار غــضــبــا واســـعـــا، ودفــع 
الإذاعــــــة الــســودانــيــة إلــــى كــتــابــة خــطــاب 

اعتذار رسمي سلمته إلى زعيم القبيلة.
كــمــا جـــرت حــادثــة أخـــرى كـــان مسرحها 
سفارة السودان في العاصمة الأوغندية 
كـــمـــبـــالا، حــيــث تـــقـــدم مـــواطـــن ســـودانـــي 
طلبه  لكن  جــواز سفر،  استخراج  بطلب 
القبلي،  انتمائه  بحجة  بــالــرفــض  قــوبــل 
وعندما تحدث لوسائل الإعلام ثار جدل 
واســع، وصــدرت بيانات توضيحية من 

الشرطة ووزارة الخارجية. 
بمعزل  الحادثتين  مع  التعامل  يمكن  لا 
عن مشهد الاصطفافات والاستقطابات 
ــراء الـــــــولاءات الــقــبــلــيــة، فــفــي نــهــايــة  ــ وشــ
ــدد مــــن زعـــمـــاء  ــ ــن عـ ــلـ الــــعــــام المــــاضــــي، أعـ
السريع  الدعم  لقوات  القبائل مبايعتهم 
في حربها ضد الجيش السوداني، وقبل 
أيام أعلن الزعيم القبلي الأشهر موسى 

هلال انحيازه إلى الجيش.
وتـــابـــع الـــســـودانـــيـــون، خــــال الأســابــيــع 
قبلية  مليشيات  تخريج  حفل  الماضية، 
مــســلــحــة فـــي شــرقــي الــــســــودان، فـــي حين 
عمدت قبائل في الغرب لتسليح نفسها 
السريع،  الدعم  اعتداءات  بهدف مقاومة 
وفي الوقت ذاته تكتظ وسائل التواصل 
المضادة  والدعاية  بالدعاية  الاجتماعي 

على أسس قبلية أو جهوية.
يـــقـــول الـــنـــاطـــق بـــاســـم الــتــحــالــف المــدنــي 
»العربي  لـ عمار  صالح  الــســودان  لشرق 
أن تخلف  الطبيعي  »مـــن  إنـــه  الــجــديــد«، 
الحرب في السودان واقعاً قبلياً محتقناً 
وأن تــخــلــق أزمـــــــات مــجــتــمــعــيــة، فــنــحــن 
نتحدث عن بلد معروف بتنوعه وتعدد 
قبائله وثــقــافــاتــه وجــغــرافــيــتــه. مــا يزيد 
الحرب  نطاق  تعقيداً هو توسع  الأمــور 
ــام الــتــحــكــم بشكل  ــ وفـــقـــدان الــطــرفــن زمـ
ــقــــود إلــــــى انــــقــــســــامــــات داخـــلـــيـــة  ــا يــ ــمــ ربــ
واحتشاد قبلي تتضاعف مخاطره عبر 

التنافس على امتلاك السلاح«.
يضيف عمار: »وصل الوضع إلى مرحلة 
شـــديـــدة الاحـــتـــقـــان، وقــــد يــتــســع نــطــاقــه 
لتكون له تبعات مجتمعية خطيرة إذا لم 
يتم التوصل إلى حل سياسي للصراع، 
لا ســيــمــا بــعــد انــهــيــار خـــدمـــات الصحة 
والتعليم، ونــزوح ملايين الأشخاص. لا 
مجال لاستخدام المسكنات لعلاج كارثة، 
والــحــل الوحيد هــو وقــف الــحــرب، وفعل 
كل ما يمكن لضمان وحــدة السودانيين 

وتعايشهم«.
مــن جــانــبــه، يــقــول أســتــاذ علم الاجتماع 
»العربي  بجامعة النيلين أشرف أدهم، لـ
مقصوداً  تضخيماً  »هناك  إن  الجديد«، 
ــيـــة، مــثــل  ــن الـــــحـــــوادث الـــعـــرضـ لــكــثــيــر مــ
حادثة رفض استخراج جواز السفر، إذ 

دائماً في  الــجــوازات تتشدد  إدارة  كانت 
المنتمين  للأشخاص  الوثائق  استخراج 
ــــك لــلــتــأكــد من  لــلــقــبــائــل الـــحـــدوديـــة، وذلـ
القبلية  المجموعة  إلــى  الشخص  انتماء 

أو العرقية الموجودة داخل السودان«. 
لــم يسمها  أدهـــم دولًا ومنظمات  واتــهــم 
السياسي  الصراع  على تحويل  بالعمل 
»هناك  أن  إلــى  قبلية، مشيراً  حــرب  إلــى 
أطــــرافــــا تــســعــى لــتــغــذيــة الأزمـــــــة بـــالمـــال 
والــــســــاح لــضــمــان تــحــقــيــق مــصــالــحــهــا 
الــعــســكــريــة والاقـــتـــصـــاديـــة، كــمــا تعمل 
عــلــى اســـتـــغـــال المـــنـــاخ الـــقـــائـــم لــتــرويــج 
أفــــكــــار ســلــبــيــة، كـــمـــا أن بـــعـــض نــشــطــاء 
ــــع الــــتــــواصــــل يــــحــــاولــــون تــأجــيــج  ــــواقـ مـ
صــدور  حــالــيــا  المــطــلــوب  القبلية.  الفتنة 
تصريحات واضحة من أعلى المستويات 
الرسمية تؤكد أنه ليس هناك تمييز بين 
القبائل السودانية، وأن حقوق المواطنين 

متساوية«.
المركزية  للجنة  المناوب  الرئيس  ويؤكد 
الــهــوســا، الأكــاديــمــي عبد  لأبــنــاء قبيلة 
ــنــــور، أن »الــــحــــرب مــظــهــر من  الـــعـــزيـــز الــ
الــقــبــلــي  ــنــــوع  ــتــ الــ إدارة  ســــــوء  مـــظـــاهـــر 
والثقافي، وإفــرازات ما بعد الحرب تدل 
عــلــى هــشــاشــة بــنــاء الـــدولـــة الــســودانــيــة، 
ــقــــوانــــن المـــنـــظـــمـــة لأعـــمـــال  وهـــشـــاشـــة الــ
قــرار  الــقــبــائــل والإدارات الأهــلــيــة. قــضــى 
ســابــق فــي عهد الــرئــيــس الأســبــق جعفر 
الأهلية،  الإدارة  بتقليص سلطة  نميري 

وبــــعــــد الــــتــــراجــــع عــــنــــه، عــــــــادت ســـطـــوة 
بــأرضــهــا،  قبيلة  كــل  وتمسكت  القبيلة، 
وتعاملت مع الآخرين كضيوف، فحدثت 

جملة من النزاعات«. 
»الــعــربــي  ــنــــور، فـــي حـــديـــث لـــ يــضــيــف الــ
الــــجــــديــــد«: »عــــلــــى الــــســــودانــــيــــن بــكــافــة 
مــكــونــاتــهــم المــجــتــمــعــيــة تـــجـــاوز أخــطــاء 
المـــاضـــي والــــشــــروع فـــي تــأســيــس جــديــد 
القبلية،  الــشــؤون  الــدولــة عن  تبتعد فيه 
ــن الــحــكــم  ــ عـــلـــى أن تـــبـــتـــعـــد الـــقـــبـــائـــل عـ
والسياسة والتدخل في شــؤون الأفــراد، 
الــعــدالــة الاجتماعية  مــبــادئ  مــع تطبيق 

في توزيع الثروة والسلطة«.
ويرى الناطق باسم منبر البطانة الحر 
يــــوســــف عــــمــــارة أبــــــو ســــن أن »تــــجــــاوز 
التحلي  يتطلب  القائمة  الاحتقان  حالة 
بالمسؤولية الوطنية، وتجاوز الخلافات 
وإعلاء  الوطن،  قيمة  وتعزيز  والنعرات، 
الوحدة والتعايش بين المكونات القبلية 
أبــو سن حدوث  والمناطقية«. ويستبعد 
القبلية، لأن »العدو  انــزلاق نحو الحرب 
الــتــي  الــجــنــجــويــد  ــد، وهـــو مليشيا  ــ واحـ
عــرضــت كــافــة أبــنــاء الــشــعــب الــســودانــي 
للأذى، وقتلت وشردت ونهبت، وارتكبت 
مكان وصلت  كل  في  انتهاكات جسيمة 
السودان  إليه«، ويستشهد بإقليم شرق 
الــــذي كـــان قــبــل الــحــرب مــيــدانــا لــلــصــراع 
القبلي والتنازع الإثني، لكن بعد الحرب 

اختفت تلك النعرات. 

تحذيرات من تحويل الصراع 
في السودان إلى حرب قبلية

تمتلك قبائل السودان السلاح لحماية نفسها )فرانس برس(

جنود سودانيون في شوارع مدينة القضارف )فرانس برس(

فقد غالبية سكان غزة منازلهم وأعمالهم )جهاد الشرافي/ الأناضول(

%90
نسبة الفقر المتفشي في قطاع غزة 

بسبب الحرب التي أدت إلى توقف نحو 
95 في المائة من الأعمال.

مع كل يوم يمر على 
الحرب المتواصلة في 

السودان تتصاعد 
المخاوف من انزلاقها 

نحو حرب قبلية عطفاً 
على ما أفرزه القتال 

من أزمات مجتمعية

يزداد عدد من يحتاجون 
إلى مساعدات إنسانية 

للبقاء على قيد الحياة 
في سورية، مع استمرار 

النزوح بسبب تصاعد 
العنف في مختلف 

المناطق. ويسلطّ ذلك 
الضوء على الحاجة 
إلى تمويل مستدام 

يعزز قدرة السكان على 
الصمود

تقليص الاستجابة الإنسانية يهدد حياة سكان  مخيمات سورية
تراجعت الاستجابة 

الإنسانية في سورية 
بنسبة %61

مليون فقير لا تشملهم 
أي مساعدات إنسانية في 

شمال غربي سورية

هاتاي ـ عبد الله البشير

يواجه النازحون في مخيمات شمال غربي 
إنسانية صعبة جــداً في  ســوريــة أوضــاعــا 
ظــل الــتــراجــع الــحــاد فــي نسبة الاســتــجــابــة 
الإنسانية العام الماضي وصولًا إلى 61 في 
النسبة  هذه  بتراجع  توقعات  المائة، وسط 
تــراجــعــا أكــبــر هـــذا الـــعـــام، بــحــســب مـــا أفـــاد 
تقرير أصدرته منظمة »كير« الدولية التي 

تعمل على مكافحة الفقر.
وقــــال مــديــر المــنــظــمــة فــي ســـوريـــة، جــولــيــان 
فــيــلــدفــيــك، فـــي الـــتـــقـــريـــر: »فــــي بــلــد يعيش 
90 فــي المــائــة مــن ســكــانــه تــحــت خــط الفقر، 
ستسبب فجوات التمويل آثاراً كارثية على 
المجتمعات، وفي تدهور الوضع الإنساني«. 
وأدى تــخــفــيــض تــمــويــل بـــرنـــامـــج الأغـــذيـــة 
العالمي إلى تقليص عدد الأفراد المستفيدين 
مــن المــســاعــدات الغذائية نحو 80 فــي المائة 
ــف ذلــك 

ّ
فــي أنــحــاء ســوريــة هـــذا الــعــام. وخــل

الأطفال،  تغذية  على  جــداً  تأثيرات خطيرة 

ــاع الصعبة  مــا يشير إلــى تــداعــيــات الأوضــ
عـــلـــى المـــجـــتـــمـــعـــات الأكــــثــــر ضـــعـــفـــا، والـــتـــي 

تحتاج إلى مساعدات إنسانية.
الطارئة«،  ويعتقد مدير فريق »الاستجابة 
دلامة علي، بأن نسبة العجز في الاستجابة 
المـــائـــة بكثير،  فـــي  تــتــجــاوز 61  الإنــســانــيــة 
»العربي الجديد«: »هناك أكثر من  ويقول لـ
1800 مخيم في شمال غربي سورية تضم 
ــازح. وهـــنـــاك مــلــيــون فــقــيــر لا  ــ 2.2 مــلــيــون نـ
تشملهم المساعدات الإنسانية التي تقدمها 
الأمم المتحدة أو جمعيات خيرية عربية أو 
أوروبـــيـــة. ويــواجــه الــنــاس عموماً أوضــاعــا 

صعبة في المخيمات«.
يــتــابــع: »كــانــت عائلة الأرمــلــة تحصل على 
ســلــتــن غــذائــيــتــن بــقــيــمــة نــحــو 100 دولار 
شهرياً، تكفي أفرادها إلى حدّ ما، لكن قيمة 
هذه السلة انخفضت كثيراً خلال السنوات 
المــاضــيــة، وبــاتــت 20 دولاراً حــالــيــا، وتــوزع 
على 50 ألف عائلة فقط في المنطقة ضمن 6 

شروط، أحدها أن تضم العائلة أرملة«. 

ويعتبر أنــه »مــع غياب السلة ودعــم الخبز 
ــــور نــحــو الأســـــوأ. أعـــرف  والمـــيـــاه تــتــجــه الأمـ
نـــســـاءً يــتــســوّلــن ثــمــن الــخــبــز بــعــدمــا فــقــدن 
كــل شـــيء، وقــد أوصــلــهــن الفقر إلــى مرحلة 
الــتــســوّل، وهــو يجلب معه المــرض والجهل 
والــســرقــة. لا اســتــجــابــة انــســانــيــة واضــحــة، 

ــال«. ودقــــت المنظمة  ــفـ المـــرضـــى، ومــعــظــم أطـ
ناقوس الخطر مشيرة الى أن النقص الحاد 
فــي التمويل أوقـــف نــظــام الإحـــالات الطبية 
الـــحـــيـــويـــة الــــــذي تـــمـــوّلـــه مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية في 11 مخيماً شمال شرقي سورية، 
الــوفــيــات  الــهــول، مــا زاد عـــدد  بينها مخيم 

التي يمكن تجنبها.
ويــعــتــبــر رئــيــس بــعــثــة »أطـــبـــاء بـــا حـــدود« 
ــــن مــيــرفــي،  ــمـــال شـــرقـــي ســــوريــــة، ألـ فــــي شـ
 »نقص 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد، أن فــي حــديــثــه لـــ

تـــمـــويـــل مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة يــعــنــي 
وقف إحالات المرضى الذين يحتاجون إلى 
أو معقدة. وفعلياً يجب  رعاية متخصصة 
خيارات  العالمية  الصحة  منظمة  تتخذ  أن 
التمويل  تخفيض  تشهد  بيئة  فــي  صعبة 

الإنساني في كل المجالات«. 
حياة  يضع  التمويل  »تخفيض  أن  ويــؤكــد 
من   معظمهم 

ّ
أن علماً  المــحــك،  عــلــى  الــنــاس 

ــا يــمــكــن  ــ ــراضـ ــ ــال الــــذيــــن يـــعـــانـــون أمـ ــ ــفـ ــ الأطـ
عـــاجـــهـــا والــــوقــــايــــة مـــنـــهـــا، أو يــحــتــاجــون 

إلـــى رعـــايـــة مــتــخــصــصــة عــاجــلــة وعــمــلــيــات 
جــــــــراحــــــــيــــــــة«. ويــــــــوضــــــــح مــــــصــــــدر خـــــاص 
ــالات  ــ ــام الإحـ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن »نـــظـ لــــ
الــخــاصــة بــســكــان المــخــيــمــات الــتــي تدعمها 
ــتــــحــــدة وتــــعــــتــــرف بــهــا  مـــنـــظـــمـــات الأمـــــــم المــ
حــكــومــة الـــنـــظـــام الــــســــوري، يــلــحــظ إرســــال 
أو  القامشلي  في  إلــى مستشفيات  المرضى 
لــم تتوفر  فــي حــال  الــعــاج  لتلقي  الحسكة 
في المخيم. ويشمل ذلك العمليات الجراحية 
التي يموّلها شركاء لمنظمة الصحة العالمية 

في المنطقة«.
ــريـــق »مــنــســقــو  ــال فـ ــ ــــي تـــقـــريـــر ســــابــــق، قـ وفـ
استجابة سورية« إن »العديد من المنظمات 
العاملة في المنطقة لا  والهيئات الإنسانية 
تقدّر حساسية الأوضاع الإنسانية الحالية 
التي تمر بها محافظة إدلــب، والتي تشهد 
المساعدات  تقديم  إلــى  الحاجة  فــي  ــاداً  ازديــ
وهي  السابق،  من  أكبر  بصورة  الإنسانية 
لا تملك رؤية واضحة لتخفيف حدة الأزمة 

التي تزداد يوماً عن يوم«.

والــــوضــــع يــتــجــه إلــــى الـــفـــقـــر. 33 فـــي المــائــة 
مــن الــنــاس تــحــت خــط الـــجـــوع، وواضــــح أن 
الدعم  مخاطر كثيرة تترتب على تخفيض 

الإنساني«. 
ريف  فــي  المشاميس  مخيم  مدير  ويتحدث 
إدلب شمال غربي سورية، حسين أبو علي، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــن أن المــخــيــم تضرر  لـــ
المنطقة  ضربت  التي  المطرية  العاصفة  مــن 
أخيراً، ويؤكد أن معظم الناس يعيشون في 
4 ســنــوات،  منذ  لــم تستبدل  خــيــام مهترئة 
وهذا من نتائج غياب الاستجابة الإنسانية. 
 لـــدي أغــــراض، إذ جــرف 

َ
وشخصياً لــم يــبــق

الــخــزانــات في  المــيــاه الخيمة، وأيــضــا  سيل 
المــخــيــم الــتــي تـــعـــوّض جــزئــيــا مــشــكــلــة غير 

دعمه بالمياه«.
بدورها، حــذرت منظمة »أطباء بلا حدود« 
ــمــــويــــل الإحـــــــــالات  مـــــن زيــــــــــادة تـــخـــفـــيـــض تــ
الــطــبــيــة مـــرضـــى مــخــيــمــات شـــرقـــي ســوريــة 
المخيمات. وحذرت  المستشفيات خارج  إلى 
فـــي تــقــريــر مـــن أن »هــــذا الأمــــر يــهــدد حــيــاة 

تقلص عدد السوريين 
المستفيدين من المساعدات 

الغذائية )عارف وتاد/ فرانس برس(
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فلاشمجتمع

جامعات العالم تتضامن مع غزة
انتفاضة الطلاب

توسعت الاحتجاجات 
الطلابية الداعمة لوقف 

العدوان على قطاع 
غزة والمطالبة بمعاقبة إسرائيل 
على جرائمها لتشمل تظاهرات 

واعتصامات في جامعات العديد 
من الدول، من الولايات المتحدة إلى 
فرنسا وبريطانيا وكندا وسويسرا 

وأستراليا والمكسيك. وانتشرت 
احتجاجات الطلاب على وقع 

الاعتصامات الكبيرة التي شهدتها 
جامعات أميركية، والتي جرى 

اعتقال أكثر من 2000 طالب فيها بعد 
فض الشرطة مخيمات الاعتصام، 
خصوصا في جامعات كولومبيا 

وجورج واشنطن وكاليفورنيا.
ت قوات الشرطة، 

ّ
في فرنسا، تدخل

الجمعة، لإخراج عشرات الناشطين 
المؤيدين لفلسطين من معهد العلوم 
السياسية العريق »سيانس بو« في 

العاصمة باريس. واعتصم نحو مائة 
طالب مؤيدين لفلسطين، الخميس، 

في قاعة في ردهة مبنى تابع لجامعة 
لوزان مطالبين بمقاطعة أكاديمية 

للمؤسسات الإسرائيلية ووقف فوري 
ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

تكرر المشهد في المكسيك، حيث نصب 
عشرات الطلاب والناشطين المؤيّدين 

لفلسطين خياماً أمام »جامعة 
ة«، وهي 

ّ
المكسيك الوطنية المستقل

كبرى جامعات البلاد، احتجاجاً على 
استمرار الحرب في غزة، ووضعوا 

فوق مخيّمهم أعلاماً فلسطينية، 
وردّدوا شعارات من بينها »عاشت 
فلسطين حرّة«، مطالبين الحكومة 

بقطع العلاقات الدبلوماسية 
والتجارية مع إسرائيل.

في أستراليا، يخيم ناشطون مؤيدون 
لفلسطين منذ عشرة أيام قبالة جامعة 

سيدني، وتجمع مئات المتظاهرين، 
الجمعة، لكن الاحتجاج بقي سلمياً 

رغم بعض الجدالات المتوترة.
)فرانس برس(
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طلاب جامعة السوربون )لوك أوفرت/الأناضول(
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